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حتى وقت قريب نسبيًا، كانت غالبية البشر تعيش في ما يمكن اعتباره اليوم فقرًا مدقعًا. فمنذ قرنين
فقــط، كــان حــوالي ثلاثــة أربــاع ســكان العــالم يعيشــون في هــذا الفقر المــدقع. ووفقًــا لمــا ذكره البــاحث في
مجال التنمية ميخائيل مواتسوس، الذي أعد هذا التقدير التاريخي بدقة وجهد كبيرين، فإن معظم
الناس “لم يكن بإمكانهم توفير مكان صغير للعيش، أو طعام يقيهم من سوء التغذية، أو حتى الحد

الأدنى من التدفئة”.

لقــد كــان الجــوع منتــشرًا بشكــل واســع في مختلــف أنحــاء العــالم، وفي معظــم فــترات التــاريخ البــشري،
كان ما يقارب نصف الأطفال يموتون قبل الوصول إلى مرحلة البلوغ. أما اليوم، تغيرت هذه الصورة
بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت العديد من الدول بشكل كبير الفقر المدقع الذي كان سائدًا في الماضي.

لكن الفقر لا يزال حقيقة قائمة وليس مجرد تاريخ. فالناس في جميع أنحاء العالم ما زالوا يكافحون
لتوفير السكن والتدفئة والنقل والطعام الصحي لهم ولعائلاتهم. ولكي نتمكن من مواصلة السير في

الاتجاه الصحيح، يجب علينا أن نعيد تعريف الفقر العالمي من خلال إيجاد طريقة أفضل لقياسه.
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ــة العامــة الســنوية للأمــم ــورك لحضــور الجمعي في هــذا الأســبوع، يجتمــع رؤســاء دول العــالم في نيوي
المتحــدة. والهــدف الذي يتصــدر جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة للأمــم المتحــدة وهــو “القضــاء علــى
الفقر بجميع أشكاله في كل مكان”. ومع تعهد جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والبالغ عددها
 دولة، بتحقيق الأهداف الإنمائية بحلول سنة ، ينبغي أن نتوقع أن نسمع إلى أين وصل
العـالم في هـذا الجهـد الحاسـم. لكـن مـا سنسـمعه – هـذه السـنة، كمـا هـو الحـال في كـل سـنة – هـو

إجابة غير مكتملة.

يُعد خط الفقر الدولي الذي تستخدمه الأمم المتحدة لقياس الفقر العالمي منخفضًا للغاية، فهو يخبرنا
عن عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من . دولار يوميًا. ويكشف هذا الخط المنخفض
عن أن عددًا كبيرًا من الناس لا يزالون يعيشون في فقر مدقع، كما تُظهر الخريطة أدناه. فعلى سبيل
ية الكونغو المثال، يعيش  بالمائة من سكان موزمبيق في فقر مدقع، بينما تصل النسبة في جمهور
الديمقراطيـة إلى  بالمائـة. ورغـم ذلـك، يبقـى قيـاس الفقـر الـدولي مفيـدًا لأنـه نجـح في جـذب انتبـاه

العالم إلى الفقر المدقع الذي يعاني منه أفقر الناس.

المصدر: البنك الدولي- ملاحظة: تم تعديل البيانات لمراعاة الفروق في تكلفة المعيشة بين الدول.

لكـن للقضـاء علـى الفقـر بجميـع أشكـاله في كـل مكـان، فـإن دراسـة خـط الفقـر وحـدها لا تكفـي. فقـد
حــاول علمــاء الاقتصــاد تقــديم بــدائل، إلا أن هــذه البــدائل قــد لا تفــي بــالغرض. فعلــى سبيــل المثــال،
يهــدف أحــد أطــر العمــل المســتخدمة علــى نطــاق واســع والــتي يُســتشهد بهــا كثــيرًا، والمعروفــة باســم
“اقتصاديـات الكعكـة”، إلى تحديـد “مساحـة آمنـة وعادلـة للبشريـة لتزدهـر فيهـا” وتقييـم مـا إذا كـان
الناس يحصلون على ما يحتاجونه من أجل “حياة كريمة وفرص“. ومع ذلك، فإن خط الفقر الذي
. يعتمده هذا المقياس لا يختلف كثيرًا عن مقياس الأمم المتحدة للفقر المدقع، حيث يفترض أن

دولار يوميًا تمنح الناس فرصة لعيش حياة كريمة.
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ومن الواضح أن هذا الادعاء يتناقض مع مفهومنا للفقر. فالدخل البالغ . دولار في اليوم يعادل
فقــط  دولارًا في الشهــر، أو  دولارًا في الســنة. ومــن النــادر أن يعتــبر أي شخــص نفســه قــادرًا

على العيش بهذا الدخل.

إن اســتخدام خطــوط فقــر منخفضــة كمقيــاس لمــا يعتــبر حيــاة جيــدة يشــوه فهمنــا لظــروف معيشــة
ــارات مــن النــاس مــن أجــل دفــع ثمــن ــه الملي ــا نعيــش في عــالم يكافــح في النــاس. والحقيقــة هــي أنن
الضروريات الأساسية: فهناك ثلاثة مليارات شخص لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي صحي.

ولا يستطيع ثلاثة مليارات ونصف الوصول إلى مرافق الصرف الصحي.

يـن أو ثلاثـة دولارات في اليـوم، إلا أنهـم لا يزالـون في كـثر مـن دولار ورغـم أن معظمهـم يعيشـون علـى أ
عــوز مــادي شديــد. إن الادعــاء بــأن بإمكــانهم أن يعيشــوا “حيــاة كريمــة ويجــدوا فرصًــا” أمــر لا أجــده

مقبولا من الناحية الأخلاقية، لأنه يتجاهل معاناة المليارات من البشر.

ٍ
لإبـراز الحجـم الحقيقـي للفقـر علـى مسـتوى العـالم، يجـب علـى الأمـم المتحـدة أن تعتمـد خـط فقـر ثـان
أعلى، وتمنحه نفس القدر من الأهمية، وتضعه عند مستوى يكشف عن الفقر في كل بلد ويعكس

في الوقت نفسه فهمنا لما يعنيه التحرر من الفقر.

أين سيتم رسم خط الفقر هذا؟ يستند خط الفقر الدولي الحالي إلى متوسط خطوط الفقر في العديد
من البلدان الفقيرة جداً. وقد اقترح الخبير الاقتصادي في مجال التنمية لانت بريتشيت اتباع نفس
المنطق لرســم خــط فقــر دولي أعلــى. وقــد اتبعــت هــذا الاقــتراح، وجمعــت خطــوط الفقــر المحــددة علــى
المســتوى الــوطني مــن مجموعــة واســعة مــن البلــدان ذات الــدخل المرتفــع، بالإضافــة إلى النظــر في
المقترحـات الخاصـة بالـدخل الأسـاسي الشامـل ومـدفوعات الضمـان الاجتمـاعي، بالإضافـة إلى نتـائج

الاستطلاعات التي تحدد المستوى الأمثل لرسم خطوط الفقر.

مع أخذ هذه المعطيات في الاعتبار، أقترح تحديد خط فقر أعلى عند  دولارًا في اليوم. ووفقًا لهذا
يبًا في الحد الفاصل، توضح الخريطة أدناه الوضع الحالي. ففي معظم البلدان، يعيش الجميع تقر
فقــر. كمــا تُظهــر الخريطــة أنــه، كمــا نعلــم جميعًــا، حــتى في أغــنى دول العــالم، تعيــش نســبة كــبيرة مــن

السكان في الفقر.
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المصدر: البنك الدولي- ملاحظة: تم تعديل البيانات لمراعاة الفروق في تكلفة المعيشة بين الدول.

وعلـى الرغـم مـن أن قيـاس الفقـر بمقيـاس موحـد في مختلـف البلـدان قـد يبـدو تحـديًا صـعبا، إلا أن
البيانــات المفصــلة الــتي يوفرهــا البنــك الــدولي تجعــل ذلــك ممكنًــا. يســتند هــذا النهــج إلى حقيقــة أن
كلون من محاصيلهم ولا يحصلون على العديد من أفقر الناس في العالم هم من المزارعين الذين يأ
دخــل نقــدي. في هــذه الحــالات، يقــوم الإحصــائيون بتقــدير قيمــة الغــذاء الــذي ينتجــونه لاســتهلاكهم

الشخصي ويضيفونه إلى دخلهم.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعديل البيانات العالمية حول الفقر لمراعاة الفروق في الأسعار بين البلدان،
بحيث يخبرنا دخل قدره  دولارًا يوميًا في بوليفيا أو نيجيريا أو الهند ما يمكن للشخص تحمله في

بلده على أساس ما يوفره دخل  دولارًا في الولايات المتحدة.

وتتمثل إحدى الطرق لمعرفة ما إذا كان خط الفقر الأعلى هذا معقولاً، في التحقق مما إذا كان يتماشى
مع تقييمات الفقر الوطنية المعمول بها. وعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، رغم أن إحصاءات

الفقر الأمريكية لا يمكن مقارنتها مباشرة ببيانات البنك الدولي، إلا أن التقديرات تتقارب بشكل كبير.

فوفقًا للخط الذي أقترحه، يعيش  بالمائة من سكان الولايات المتحدة على أقل من  دولارًا في
اليوم، بينما تشير البيانات الرسمية الأمريكية إلى أن  بالمائة من السكان يعيشون في فقر.

ولفهم الاتجاه الذي نسير فيه، يجب علينا أن ندرك من أين بدأنا. عندما تم استطلاع آراء الناس
قبل الجائحة حول كيفية تغير الفقر في العالم، أجاب الأغلبية بأنهم يعتقدون أن نسبة الفقر المدقع قد
ازدادت في العقود الأخيرة. وهذا اعتقاد خاطئ، فبغض النظر عن خط الفقر الذي تختاره، فإن نسبة

الأشخاص الذين يعيشون تحت هذا الخط قد انخفضت.
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المصدر: البنك الدولي- ملاحظة: تم تعديل البيانات لمراعاة التضخم والاختلافات في تكلفة المعيشة بين الدول.

كملهـا انتشـال ملايين السـكان مـن الفقـر، وعلـى مـدار القـرنين المـاضيين، اكتشفنـا أنـه بإمكـان دول بأ
والولايات المتحدة واحدة من هذه الدول. فقد رأينا أن  بالمائة من الأمريكيين يعيشون اليوم على
أقـل مـن  دولارًا في اليـوم. وفي سـنة ، عنـدما أعلـن الرئيـس لينـدون جونسـون الحـرب علـى
الفقـر، كـانت هـذه النسـبة تقـارب نصـف سـكان الولايـات المتحـدة، وفقًـا لبيانـات البنـك الـدولي. وقبـل

قرنين من الزمن، كان غالبية الأمريكيين لا يزالون يعيشون في فقر مدقع.

بالمائة و  كثر نجاحًا. ففي الدنمارك وسويسرا وهولندا، يعيش ما بين وهناك دول أخرى كانت أ
بالمائة من السكان على أقل من  دولارًا في اليوم، بينما في النرويج، يعيش  بالمائة فقط تحت هذا
المستوى. ونحن نعلم أن عالماً خاليًا من الفقر ممكن، لكننا مازلنا بعيدين عن الوصول إلى هذا العالم.
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يخبرنا خط الفقر الحالي الذي تعتمده الأمم المتحدة أن حوالي واحد من كل عشرة أشخاص يعيش
 كثر من في فقر مدقع. أما خط الفقر الأعلى الذي أدافع عنه فيخبرنا بأنك إذا كنت تعيش على أ

دولارًا في اليوم، فأنت من بين  بالمائة من الناس الأكثر حظًا في العالم.

 مــن الفقــر. ولكــن
ٍ
تعتــبر الأمــم المتحــدة محقــة في جعــل طموحنــا العــالمي المشــترك يتمثــل في عــالم خــال

الخطــوة الأولى نحــو هــذا الهــدف هــي جعــل الفقــر الحــالي مرئيًــا. ولهــذا، نحتــاج إلى خــط فقــر طمــوح
بشكل مناسب يحظى بنفس الاهتمام الذي يحظى به خط الفقر الدولي المنخفض. معركة مكافحة

الفقر لم تنتهِ بعد.

المصدر: نيويورك تايمز
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